
رسالة سامية إلى المشاركين إفي المؤتمر الإفريقي الول حول الصيانة والحفاظ على
الرصيد الطرقي والابتكار التقني

"الحمد ل، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه،

أصحـاب المعالي والسعاداة، 

حضرات السيدات والساداة،

 يطيب لنا أن انتوجه إليكم، مرحبين بكم في مدينة مراكش ، أرض الحوار وتعايش الحضــارات، وملتقــى الطــرق التاريخيــة 
انحو إفريقيا.

وقد أبينا إل أن انضفي رعايتنا السامية على هذا الملتقى الفريقـي الول حــول الطـرق، اعتبــارا للمكااـنـة الــتي تحتلهــا القـاراة
الفريقية في وجدااننا، ولعلقات الأخواة والتضامن والتعاون التي تربطنا بشعوبها، ولهمية وراهنية "الحفـاظ علـى الرصــيد

الطرقي والتقنيات المبتكراة لصياانته".

 وإذا كان هذا الموضوع يبدو في الظاهر ذا طابع تقني، فإانه يجسد في العمق أحد تجليات ما يواجهنــا جميعـا كأفارقــة، مـن  
تحديات تنموية ومجتمعية كبرى، يقتضي رفعها التحلي بالثقة في قدراتنا الذاتية، وابتكار المقاربات والحلول الخلقة، الكفيلة

بتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم لشعوب قارتنا.

 ولعل من أهم سبل تحقيق هذه التنمية المنشوداة، تــوفير الخــدمات الجتماعيــة الساســية، والبنيــات التحتيــة الكــبرى، وفــي  
مقدمتها الشبكة الطرقية، وذلك اعتبارا لدورها في ضمان التواصل، وولوج السكان إلى السواق والخدمات الساسية، والحد
من التفاوتات الجتماعية والمجالية، وكذا لهميتها في جلب الستثمارات الخارجيــة، وأخفــض تكــاليف الانتــاج، والرفــع مــن

مردودية المشاريع.

 وإاننا إذ انهنئكم على عقدكم لهذا المؤتمر، وعلى اأختياركم لهذا الموضوع الهاام، فإاني واثق بأانه ســيتيح لكــم الفرصــة للقيــاام  
ى أبـرز الكراهـات اظ عليـه، وللوقـوف أيضـا عل بتشخيص جماعي لواقع الرصيد الطرقي بإفريقيا، والجهود المبذولة للحف
التي تواجهه، واقتراح التوجهات الكبرى لبلوراة استراتيجية متكاملة واناجعة، فــي مجــال صــياانة واســتغلل الشــبكة الطرقيــة

بقارتنا.

 حضـرات السيـدات والساداة،  

 لقد عرفت القاراة الفريقية، أخلل العشرية الأخيراة، تطــورا ملحوظــا فــي مجــال التجهيــزات الساســية، بفضــل مؤهلتهــا  
البشرية والطبيعية المتكاملة، بحيث أصبحت تسمى بقاراة الفرص، وذلك لما تتيحه من إمكاانات كبيراة للستثمار.

 غير أن التحدي الذي يظل مطروحا أماام التنمية في إفريقيا، هو مواصلة تطوير شبكات طرقية جديداة، دون إغفال صــياانة  
الشبكة الطرقية الموجوداة.

 فوتيراة التنمية المسجلة في السنوات الأخيراة بقارتنا تزيد مــن ضــروراة تحســين جــوداة أـخـدمات الشــبكة الطرقيــة، لمواكبــة  
.2050حاجيات حركية أزيد من مليار انسمة، من عدد سكان القاراة، والذي يرتقب أن يتضاعف في أفق سنة 

 حضـرات السيـدات والسـاداة،  

 إن تزايد الحاجيات من التجهيزات الطرقية، وصعوبة تحقيق التوازن المطلــوب بيــن الصــياانة ومتطلبــات توســيع الشــبكة،  
إضافة إلى الستعمال المكثف للنقل عبر الطرقات، يعقد بالتأكيد مهمة القائمين على قطاع الطرق بإفريقيا.
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 ومما يفاقم من هذا الوضع حداة التأثيرات المناأخية، مــن جفـاف وفيضــاانات، بمــا لهـا مــن اانعكاســات كــبيراة علـى وضــعية  
الشبكة الطرقية، سواء من حيث الخسائر الـتي تنتـج عنهـا، أو مــن حيـث الكلفــة الضـافية اللزام توفيرهـا لحمايــة المنشـآت

الطرقية ومحيطها.

 ومن هذا المنطلق، يتعين التفكير في اعتماد وسائل حديثة لتتبع الشــبكة الطرقيــة ومنشــآتها وصــياانتها، وتــوفير المعطيــات  
الدقيقة الضرورية لأخذ القرارات المناسبة في الــوقت الملئــم، وابتكــار حلــول وتقنيــات بديلــة تأأـخـذ بعيــن العتبــار الجــاانب

البيئي، أخاصة في ما يتعلق بالتوجه انحو استعمال تقنيات جديداة انظيفة، أو أقل تلويثا.

 فالعبراة ليست ببناء محاور طرقية جديداة، وتركها عرضة للضياع، بل بوضع مخططات لصياانتها، بمــوازااة مــع تحصــين  
الرصيد الطرقي الموجود، والحفاظ عليه من التدهور والاندثار أحياانا.

 ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي إيلء عناية أخاصة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة، من مهندســين وأطــر وتقنييــن، عــبر برامــج  
للتكوين الساسي والتطبيقي والتأهيلي، ودعم التخصــص فــي هــذا المجــال، والانفتــاح علــى المســتجدات الــتي يعرفهــا علــى

المستويين الفريقي والدولي.

 كما أن تطوير الداراة الطرقية وعصرانتها يعتبر أولوية ملحة، من أخلل توزيع عقلاني للدوار، يفرق مــا بيــن المســتوى  
الستراتيجي والتخطيط والتقنين والمراقبة، والمستوى العملياتي والميدااني، وكذا بين الستغلل والصياانة، وتوسيع وتحديث

الشبكة الطرقية.

 ولن يتأتى ذلك، إل بتعزيز التعاون والتشاور، وعقــد شـراكات بيـن القطـاعين العـاام والخـاص، وبيـن الدولــة والجماعـات  
المحلية، وكذا اعتماد شراكات دولية، من أجل اانتقاء الحلول القل تكلفة، والانجع مردودية، مع عدام تركيــز أعمــال الصــياانة

على المحاور الرئيسة، وإغفال الطرق والمسالك القروية، وأخاصة بالمناطق النائية.

حضـرات السيـدات والسـاداة، 

 إن النموذج التنموي المتميز، الذي انقوده ببلدانا، يقوام على سياســة إراديــة وواضــحة المعــالم، تــروام النهــوض بــالوراش  
الكبرى، الهادفة لتوفير البنيــات التحتيــة الضــرورية، باعتبارهـا رافعـة قويـة لتحقيـق القلع القتصـادي، ولتعزيـز جاذبيــة
ي الحـد مـن التفاوتـات المجاليـة، وضـمان ولـوج كافـة السـكان إلـى ي المسـاهمة ف المغرب وتنافسيته ، فضل عن دورهـا ف

السواق والخدمات، وفي أخفض معدلت الفقر، ومحاربة الهشاشة والقصاء.

 سنة، منظورا متعدد البعاد في مجال البنيــات التحتيـة المرتبطـة بالنقـل، يتكامـل فيــه16 فقد اعتمد المغرب، منذ أزيد من   
ـيع تأهيل وتحديث الشبكة الطرقية مع تقوية أخطوط السكك الحديدية وتحديثها، وكذلك النهوض بالنقل الجوي، من أخلل توسـ

وتحديث وبناء المطارات، بالضافة إلى إانشاء مواانئ كبرى، ومحطات اللوجستيك.

 وفي هذا الصدد، انعمل على توسيع شبكة الطرق السياراة والسـريعة، وفــق المواصــفات المعتمــداة عالميــا، بحيــث تــم ربــط  
ة لانجـاز شرق المملكة بغربها، وشمالها بجنوبها، إضافة إلى تأهيل الطرق الوطنية بمختلف درجاتها. كما انولي أهمية أخاص
الطرق الثاانوية والقروية، بهدف فك العزلة عن المناطق الصعبة والنائية، وربط العالم القروي بالشبكة الوطنية للمواصلت.

 وبموازااة مع الوراش الكبرى، التي تم إانجازها بشمال المملكة، كالمركب المينائي طنجـة المتوسـط، الـذي أصـبح محطـة  
دولية كبرى للمبادلت التجارية وللنقل البحري، بحوض البحــر البيــض المتوســط، والــذي ســيتم تعزيــزه بمينــاء النــاظور–
غرب المتوسط، فإاننا حريصون على جعل جهة الصــحراء المغربيــة محــورا للمبــادلت التجاريــة والتواصــل الانسـااني بيــن

إفريقيا وأوروبا.

 وفي هذا الطار، فقد أطلقنا مؤأخرا، بمناسبة تخليـد الـذكرى الربعيــن للمسـيراة الخضـراء، لسـترجاع أقاليمنـا الجنوبيـة،  
مشاريع متكاملة لتعزيز إدماج مناطق شمال المملكة بجنوبها، من أخلل القداام على إانجاز طريق سريع بمواصفات عالميــة،

يربط أكادير بالداأخلة، عبر تيزانيت والعيون، وصول إلى الحدود المغربية الموريتاانية جنوبا.

 كما سنقوام ببناء الميناء الطلسي الكبير للداأخلة، إضافة إلى التفكير في بناء أخط للسكة الحديدية، من طنجــة إلــى لكــويراة،   
لربط المغرب بباقي الدول الفريقية الشقيقة.
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 حضـرات السيـدات والسـاداة،  

 إن توفير البنيات التحتية ليس غاية في ذاته، وإانما يندرج في إطار منظور شامل، يهدف لتحقيق التنمية المجالية والمحلية،  
بمختلف جهات المملكة. هدفنا هو الرفع من وتيراة انمو القتصاد الوطني، وأخدمة المواطن المغربي أينما كــان، وتمكينــه مــن

وسائل المواصلت بكل أانواعها.

 فإلى جاانب القفزاة النوعية التي تحققت في مجال تطوير وعصرانة الشبكة الطرقية، تم إعداد مخطـط اسـتراتيجي للنهـوض  
بالبنية الطرقية في العشرين سنة المقبلة، يحظى في إطاره الحفاظ على الرصيد الطرقي بأهمية أخاصة. وهــو مــا يتجلــى فــي

اريع الصـياانة الطرقيـة، دون احتسـاب50تخصيص مـا يقـرب عـن  م السـتثمار الجمـالي لهـذا المخطـط لمش  % مـن حج
الستثمارات المتعلقة بالطرق السياراة والسريعة، والستثمارات المخصصة لتأهيل المحاور الطرقية الهيكلية.

 وتفعيل لمنظورانا المتكامل، يولي هذا المخطط مكاانة أساسية للمحاور الستراتيجية فــي اتجــاه غــرب إفريقيــا، تشــكل فيــه  
أقاليم الصحراء المغربية حلقة وصل بين المغرب وعمقه الفريقي، فضل عن استكمال الطريق السيار المغاربي شرقا، مــن

أجل تسهيل المبادلت مع دول الجوار.

 وهنا انؤكد بأن هذه المشاريع الطموحة، بما في ذلــك المشــاريع الكــبرى للطاقــة الشمســية والريحيــة، والبنيــات التحتيــة، ل  
تهدف إلى تنمية المنطقة وحدها فحسب، بل انطمح من أخللها إلى ربطها بالدول الفريقية الشقيقة، بمــا يســاهم فــي النهــوض

بتنميتها.

 فالتعاون جنوب-جنوب الذي انبتغيه، ليس مجـرد شــعار للســتهلاك العلمــي، بــل انحـرص علـى تجســيده عــبر مشـاريع  
ملموسة، تعود بالنفع على شعوب بلدااننا، وتعبد الطريق لرساء شراكات واعداة، تشــمل كافـة الطـراف المعنيــة، سـواء فـي

القطاع العاام أو الخاص، وفي مختلف المجالت، التنموية والجتماعية والبيئية.

 وفي هذا الطار، يأأخذ المغرب على عاتقه وضع الخبراة المهمة التي راكمها، منذ سنوات، في مجال الحفاظ على الرصيد   
الطرقي، رهن إشاراة البلدان الفريقية، بموازااة مع اانفتاحه على تقاسم التجارب الناجحة لشقائه في هذا الميدان.

 أصحـاب المعـالي والسعاداة، 

حضـرات السيـدات والساداة،

 كما ل يخفى عليكم، يكتسي التعاون الدولي وتبادل المعلومات والتجارب أهمية كبرى في مختلف المجالت. وإن الانفتــاح  
والتعاون بين الدول الفريقية، ومع دول الشمال في مجال البنيــات التحتيــة، لمــن شــأانه أن يســاهم فــي تطــوير وتحــديث هــذا

القطاع، والحفاظ على مكواناته وصياانتها.

 لذا، ينبغي للدول الفريقية أن تنخرط في كل المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، للمساهمة في تحسين الشبكات 
الطرقية ببلدااننا، وتطوير انظم تمويلها، والتفكير الجمــاعي المنتظــم، المتعلــق بالسياســة الطرقيــة، وتقنيــات الصــياانة، ضــمن

الهيئات المهنية الوطنية والجهوية والدولية.

 وإاننا لواثقون، بأن هذا المؤتمر الول من انوعه، ســيعرف بفضـل الخــبراء والكفـاءات الفريقيــة المشـاركة فيــه، وبمـا هـو 
مشهود لهم به من غيراة إفريقية صادقة، إصدار مجموعة مــن التوصــيات العمليــة والقابلــة للتطــبيق، بمــا يســاهم فــي ابتكــار
الحلول الملئمة لرفع التحديات التي تفرضها صياانة الرصيد الطرقي بإفريقيا، والرفع من جودته، وتعزيزه بشــبكات طرقيــة

جديداة، بالمواصفات العالمية.

اراة، مـن شـأانه تعزيـز المعـارف وتبـادل    كما أن حضور منظمات وجمعيات مهنية وأخبراء ومختصين من دول أخـارج الق
التجارب، وتدعيم التعاون بين الشمال والجنوب.

 وفقكم ال، وكلل أشغالكم بالتوفيق والسداد، لما فيه أخير شعوبنا الفريقية.  

والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".
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